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 جيــلٌ مهــدّد بالبطالــة الجماعيــة، وأكاديميــات

معزولة، ووزارتان لا تتحدّثان… هل نبني الجسر

الآن، أم ننتظر السقوط معًا؟

هناك في توقّعات خبراء الذكاء الاصطناعيّ

حــول العــالم مــا يــدعو إلــى الــذعر: AGI - ذلــك

الكيان الذي سيفوق الإنسان في كلّ المجالات

المعرفية - قادمٌ خلال خمس إلى عشر سنوات،

والبعض الأكثر تفاؤلاً (أو تشاؤماً، حسب وجهة

النظــر) يتــوقّعه خلال ثلاث إلــى خمــس ســنواتٍ

فقط. لكنّ منظومتنا التعليميّة، تلك الديناصورة

العجوز، ما زالت تغطّ في سُباتٍ عميق.

ذاك أنّ AGI - الذكاء الاصطناعي العامّ - ليس

مجرّد تحسينٍ تقني عابر؛ إنّه ذكاء يكتب أفضل

مـــن أمهـــر الكتـــاب، يـــبرمج أســـرع مـــن أذكـــى



5

ـــن، ـــر المحللي ـــن أمه ـــل أدق م ـــبرمجين، يحلّ الم

ــاء. ــار الأطب ــن كب ــل م ــراض أفض ــص الأم ويشخ

ــاذا ــه: م ــرض نفس ــذي يف ــب ال ــؤال المرع والس

ســــيحدث لملاييــــن الوظــــائف؟ للمحــــاسبين؟

ـــى للمحـــامين؟ للصـــحفيين؟ للمهندســـين؟ حتّ

للأطباء أنفسهم؟

والحال أنّ الجواب المُفزع واضحٌ كالشمس: من

لا يملك مهارات التعامل مع الذكاء الاصطناعيّ

وتوجيهه والعمل معه سيصبح عديم الفائدة،

ــاريخ. ــة الت ــي مزبل ــىً ف ــة، مُلق ــن الحاج ــداً ع زائ

والأســـوأ؟ مناهجنـــا التعليميّـــة لا تُعِـــدّ الطلاّب

حتّـى للذكـاء الاصـطناعي الحـالي، فمـا بالـك بــ

AGI القادم كقطارٍ مُسرع!

بيــد أنّ المفارقــة الأكثــر ســخريةً تكمــن فــي
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ــع ــزري وواق ــا المُ ــن واقعن ــارخ بي ــاقض الص التن

MIT ــات ــدرّس جامع ــا تُ ــدّم. فبينم ــالم المتق الع

ـــاء ـــع الذك ـــايش م ـــرّرات "التع ـــتانفورد مق وس

ــــة ــــات AGI" و"البرمج ــــطناعي" و"أخلاقيّ الاص

التعاونيّـة مـع الآلات الذكيّـة"، جامعاتنـا مـا زالـت

تناقش هل البرمجة ضروريّة لطلاّب الطبّ أم لا!

فـــي وادي الســـيليكون يُعلّمـــون الآلات كيـــف

تفكّر، وفي وادينا نُعلّم الطلاّب كيف يحفظون.

أجدادنا اخترعوا الجبر والخوارزميات، ونحن نناقش

هل البرمجة ضرورية. يا للسخرية المُرّة!

طالب الهندسة عندنا يتخرج دون أن يكتب سطر

كود واحد بالذكاء الاصطناعي؛ طالب الطب لا

ــــص ــــتخدم أدوات التشخي ــــف يس ــــرف كي يع

المدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ طالب الأعمال لا
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يفهم كيف ستغيّر الأتمتة الذكيّة عالم الشركات.

ــا كــالعجوز التــي تُصــرّ علــى اســتخدام جامعاتن

المصباح الزيتي في عصر الكهرباء، مُعتقدةً أنّ

رائحة الكيروسين تُضفي أصالةً على المكان.

وإذ يُصر خريج الطب عندنا على حفظ أسماء

ChatGPT-7 ـــــة، ســـــيأتي العظـــــام باللاتيني

ليشخــــص المــــرض قبــــل أن ينطــــق مريضنــــا

بالأعراض. فأيّ مفارقة مُرة هذه؟ وأيّ مصير

ينتظــر محامينــا الذيــن يتبــاهون بحفــظ المــواد

القانونيــة، فيمــا الآلــة تكتــب العقــود بلا أخطــاء

إملائيـــة - ناهيـــك عـــن الأخطـــاء القانونيـــة-

ــم ــذي يُمضــي ســنواتٍ فــي تعلّ والمحاســب ال

الجداول، ستحسب الآلة في ثانية ما يحتاج هو

أسبوعاً لإنجازه؟
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تأخرنـا، نعـم تأخرنـا. تأخرنـا فـي عصـر الكمـبيوتر

فقلنا "موضة وستزول". تأخّرنا في ثورة الإنترنت

فبرّرنــا "نحــن أمّــة اقــرأ لا أمّــة انقــر". تأخّرنــا فــي

الهواتف الذكية فتعزّينا بأنّ "التواصل الحقيقي

ــر ــاب عص ــى أعت ــن عل ــوجه". والآن، ونح ــاً ل وجه

الذكاء الاصطناعي، نُصرّ على التأخّر مجدداً. بيد

أنّ الفارق هذه المرّة أنّ التأخّر لن يعني التخلّف

فحسب؛ سيعني المحو التامّ من خارطة الوجود

الحضاري.

وإذ نغـــوص فـــي تفاصـــيل المأســـاة، نجـــد أنّ

القيادة الرشيدة، بوعيها العميق لحجم التحدّي،

وجّهـــت بتطـــبيق أنظمـــة التخصّـــص المـــزدوج

(Minor) ّوالتخصّــص الثــانوي (Double Major)

.(Dual Major) ــل ــزدوج المتكام ــص الم والتخصّ



9

توجيهـــاتٌ واضحـــة وصـــريحة لمواكبـــة أفضـــل

الممارسات العالميّة. لكن ماذا حدث على أرض

الواقع؟

الحقيقــة المُخجلــة: "بعــض" الجامعــات - وأؤكّــد

علـــى "بعـــض" - وضعـــت برامـــج Minor علـــى

اسـتحياء، كمـن يرمـي فُتـات الخبـز لجـائع. برامـج

محدودة، في تخصّصات تقليديّة، دون أيّ ربطٍ

حقيقـــيّ بســـوق العمـــل أو التقنيّـــات الناشئـــة.

والحقيقة الأكثر إحراجاً: عددٌ أقلّ من الجامعات -

يُعــدّ علــى أصــابع اليــد الواحــدة - أطلــق برامــج

Double Major، لكــن فــي تخصّــصات "آمنــة"

و"مريحة" للأقسام الأكاديميّة، وليس بناءً على

دراسات سوق العمل أو احتياجات المستقبل. أمّا

- Dual Major الحقيقــة الأكثــر كارثيّــة: نظــام
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الـذي يسـمح بدراسـة تخصّصـين متكـاملين مـن

ــارب ــدوم! تج ــبيقه مع ــن - تط ــن مختلفتي كليّتي

ــت أدراج ــات ذهب ــأنّ التوجيه ــذكر. ك ــة لا تُ خجول

الرياح.

لعلّ الكارثة المزدوجة تتجلّى في وجود وزارتين

مســؤولتين عــن مســتقبل أجيالنــا: وزارة التعليــم

ووزارة المـــوارد البشريّـــة والتنميـــة الاجتماعيّـــة.

ورغــم وجــود لجــان تنســيق ومجــالس مشتركــة

على الورق، لكنّ المفارقة المؤلمة أنّ التطبيق

الفعلـــيّ يـــوحي بأنّهمـــا تعملان فـــي عـــالمين

متــــوازيين. وزارة التعليــــم تُخــــرّج آلاف الطلاّب

سنويّاً لسوق عملٍ لا تعرف احتياجاته الحقيقيّة،

بينمـــا وزارة المـــوارد البشريّـــة تضـــع متطلّبـــات

وظيفيّـــة لخرّيجيـــن لـــم تشـــارك بفعاليّـــة فـــي
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تأهيلهم!

 والأرقــام تكشــف حجــم المأســاة: وزارة المــوارد

البشريّـــة تُنفـــق مليـــارات علـــى برامـــج "إعـــادة

التأهيل" و"التدريب التحويليّ" - 8.7 مليار ريال

في 2023 وحده! - وهو اعترافٌ ضمنيّ صارخ

بــأنّ 16 عامــاً مــن التعليــم لــم تؤهّــل الخرّيجيــن

لسوق العمل الحديث! أليس من الأجدى إصلاح

الأساس بدلاً من ترقيع ما لا يُمكن ترقيعه؟

وفــي لعبــة اللــوم المفضّلــة لمؤسّــساتنا، نجــد

وزارة التعليم تقول: "نحن نُخرّج طلاّباً متعلّمين

حسب المناهج المعتمدة. إذا كان سوق العمل لا

ــــة وزارة المــــوارد يســــتوعبهم، فهــــذه مشكل

البشريّة." بينما وزارة الموارد البشريّة تردّ: "نحن

نــوفّر برامــج تــدريب وتأهيــل. إذا كــان الخرّيجــون
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يحتــاجون إعــادة تأهيــل كاملــة، فالمشكلــة فــي

التعليــم الأساســيّ." والشركــات تصــرخ: "نحتــاج

كفــاءات لا نجــدها!" والخرّيجــون يبكــون: "درســنا

ســنوات ولا نجــد عملاً!" والــوطن ينــزف: مليــارات

تُهدر، طاقات تُضيع، فرص تفوت، والعالم يتقدّم

بينما نحن غارقون في جدلٍ بيزنطيّ عقيم.

ـــصة - ـــات المتخصّ ـــنّ أنّ الأكاديميّ ـــب الظ أغل

أكاديميّـــة طويـــق، أكاديميّـــة وزارة الاتصـــالات،

ـــل ـــيبرانيّ - تُمثّ ـــن الس ـــة الأم ـــة هيئ أكاديميّ

المفارقـــة الأكـــبر. فهـــي تُخـــرّج تقنييـــن علـــى

مستوى عالميّ، وتدرّب على أحدث التقنيّات،

وتؤهّـل خـبراء فـي مجـالات حيويّـة. لكـنّ هـذه

الأكاديميّــات تعمــل بمعــزلٍ تــامّ عــن الجامعــات!

طــالب الجامعــة لا يســتطيع الاســتفادة منهــا



13

رســميّاً. شهاداتهــا غيــر معتــرف بهــا أكاديميّــاً.

خبراتها لا تُدمج في المناهج الجامعيّة.

تخيّل لو أنّ كلّ طالب جامعيّ يُمكنه الحصول

على تدريب معتمد من هذه الأكاديميّات كجزء

من برنامجه الدراسيّ. تخيّل لو أنّ خرّيج الهندسة

يحمل شهادة جامعيّة + شهادة أكاديميّة طويق

+ شهــادة هيئــة الأمــن الســيبرانيّ. هــذا الخرّيــج

سيكون مطلوباً عالميّاً، وليس محليّاً فقط.

والحال أنّ السيناريو الكارثيّ المُرتقب يتلخّص

في أرقامٍ مُرعبة: عندما يظهر AGI، لن نتحدّث

عن بطالة عاديّة. سنواجه "بطالة تقنيّة جماعيّة"

ـــن ـــأة، وملايي ـــي فج ـــائف تختف ـــن الوظ ملايي

العــاملين يصــبحون بلا قيمــة فــي ســوق العمــل

الجديد. AGI سيستطيع أداء 80% من الوظائف



14

الحاليّـــة، والــــ 20% المتبقيـــة تتطلّـــب مهـــارات

متقدّمـــة جـــدّاً. خرّيجونـــا غيـــر مؤهّليـــن حتّـــى

للوظـــائف الحاليّـــة. النتيجـــة: انهيـــار اجتمـــاعيّ

واقتصاديّ محتّم.

ــا ــدول الأخــرى تســتعدّ مــن الآن: كوري ــا ال بينم

الجنوبيــة بوكالتهــا الوطنيّــة للتحــوّل الرقمــيّ،

فنلندا بتعليم 160 ألف مواطن أساسيّات الذكاء

الاصطناعيّ، سنغافورة بخطّتها لتخريج 15 ألف

خبير؛ نحن، ما زلنا نناقش هل نطبّق Minor أم لا!

الــوقت ليــس فــي صالحنــا، وكــلّ يــومٍ يمــرّ دون

تحــرّك يعنــي: آلاف الخرّيجيــن غيــر المؤهّليــن،

مليارات الريالات المهدرة، فرص ضائعة لن تعود،

جيل كامل محكوم عليه بالتخلّف.

لكنّ الحلول، وإن كانت صعبة، ليست مستحيلة.
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أوّلاً: إعلان حالة الطوارئ التعليميّة والوظيفية،

ــة. تشكيــل ــواجه أزمــة وجوديّ ــا ن والاعتــراف بأنّن

مجلس أعلى للتعليم والتوظيف برئاسة مباشرة

مـــن القيـــادة، فتجاربنـــا أثبتـــت أن أي مشـــروع

لايكون بقيادة ولي العهد فمصيره غالبًا الفشل

أو التأجيل. وهذه قصة أخرى ليس هنا مجالها.

 ثانياً: تطبيق فوريّ وإلزاميّ لأنظمة التخصّص

Double المتعــدّد - كــلّ جامعــة يجــب أن تطبّــق

Major خلال عام واحد، Dual Major إلزاميّ بين

ــة والأخــرى، Minor فــي الذكــاء ــات التقنيّ الكليّ

الاصطناعيّ إجباريّ لكلّ التخصّصات.

ــوراً؛ و ــصة ف ــات المتخصّ ــم الأكاديميّ ــاً: دع ثالث

اعتمـــاد شهاداتهـــا كساعـــات جامعيّـــة، تـــدريب

إلزاميّ لكلّ طالب في إحدى هذه الأكاديميّات.
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رابعاً: إعادة هيكلة جذريّة للمناهج بالشراكة مع

جامعات عالمية كبرى،  50% تطبيقات عمليّة،

30% مشاريع حقيقيّة مع شركات، 20% فقط

نظريّات أساسيّة، والذكاء الاصطناعيّ في كل

مقرر.

خامساً: جسر حقيقيّ بين التعليم والتوظيف،

وزارة واحــدة أو مجلــس أعلــى يجمــع الطرفيــن،

خطط مشتركة بناءً على دراسات السوق، ضمان

وظيفي لمن يُكمل البرامج المطلوبة.

وإذ يدق الوقت ناقوس الخطر، فكلّ يومٍ يمرّ

دون تحـــرّك حقيقـــيّ هـــو يـــومٌ مســـروق مـــن

مستقبل أبنائنا. AGI قادمٌ شئنا أم أبينا. العالم

ــل ــس "ه ــؤال لي ــة. والس ــرعة مُذهل ــر بس يتغيّ

سنواكب؟" بل "هل سننجو؟" الخيارات واضحة:
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إما ثورة تعليميّة حقيقية الآن، أو مواجهة انهيار

اجتماعيّ واقتصاديّ قريب جدّاً.

التاريخ لن يرحم. الأجيال القادمة ستسأل: أين

كنتـــم عنـــدما كـــان بإمكـــانكم التغييـــر؟ لمـــاذا

تركتمونا نواجه عصر الآلات الذكيّة بأدوات العصر

الحجري؟

فــي عــالمٍ يتحــرّك بســرعة الضــوء، التــأخّر ليــس

مجرد تخلف -إنّه انتحار- والأمم التي تفشل في

إعداد أبنائها للمستقبل، محكومٌ عليها بأن تصبح

مجــرّد ذكــرى فــي كتــب التــاريخ. هكــذا نبقــى،

مُعلّقين بين الأمل والخوف، بين الإمكان والعجز،

ــل ــداً. أم أنّ العق ــأتي أب ــد لا ت ــزةً ق ــر معج ننتظ

العربي، ذاك الذي أضاء العالم يوماً ما، محكومٌ

عليه بالسفر على ظهر جملٍ في عصر الصواريخ
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الفضائية؟  


